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انعكــس الفشــل الســياسي بشــكل عــام في اليمــن عــى الأحــزاب اليمنيــة؛ إذ اتســم أداؤهــا بالــرداءة خــال 

العقــود الأخــرة. أفــى هــذا الفشــل الســياسي العــام، والــذي تفاقمــت أزماتــه نتيجــة أداء هــذه الأحــزاب إلى 

انــدلاع الحــرب قبــل ســت ســنوات. فرّطــت الأحــزاب السياســية اليمنيــة بمواقعهــا كقــوى سياســية وطنيــة 

الحــرب؛ حيــث  أطــراف  مــن  طــرف  إلى  وتحولّــت  الاحــراب الأهــي،  قُدمًــا لإنهــاء  الســياسي  بالمســار  تدفــع 

تباينت أدوارها في معسكرات الحرب، إذ شملت -مثلً- الالتزام بتحالفات مع القوى الإقليمية المتدخلّة 

في اليمــن، ولهــذا الــدور المشــوّه للأحــزاب تداعيــات ســتترك أثرهــا عــى مســتقبل اليمــن.

أدى ضعــف وتصــدّع البنــاء المؤســي للأحــزاب اليســارية والقوميــة العربيــة عــى وجــه التحديــد إلى تغــرُّ 

مكانة هذه الأحزاب التاريخية في المجال العام اليمني، ومع تراجع نفوذها السياسي، أصبحت قواعدها 

عرضــة للاســتقطاب مــن قِبــل القــوى المحليــة الأكــر فاعليــة وتنظيمًــا، ورغــم انخراطهــا في الحــرب، ســواءٌ 

بدفع قواعدها إلى جبهات القتال، أو دعمها للحكومة المعترف بها دوليًّا ومؤسسات الدولة، أو احتكام 

منظماتهــا الحزبيــة لســلطات الأمــر الواقــع، إلا أنهــا ظلــت ضعيفــة في ميــزان القــوى السياســية والعســكرية 

في اليمــن.

الأخطــاء  مــن  سلســلة  أســفرت  اليمنــي؛  باليســار  حــلّ  لمــا  حيويًّــا  مثــالً  اليمنــي  الاشــراكي  الحــزب  يمثّــل 

السياســية عــى مــدى ســنوات فضــاً عــن التموضــع الســياسي الخاطــئ -بمــا في ذلــك الموقــف تجــاه الحــرب- 

التاريخــي كطــرف منحــاز إلى الطبقــة العاملــة والفلاحــن، وكحــزب وضــع  الحــزب عــن دوره  ابتعــاد  عــن 

قبــل أي اعتبــارات أخــرى. الوطنيــة المشــركة  المصلحــة 

تأســس الحــزب الاشــراكي في أواخــر الســبعينيات، وتبنّــى في مراحلــه الأولى قضايــا العدالــة الاجتماعيــة، 

الـمـرأة  مكّــن  الــذي  الأســرة  قانــون  وإصــدار  الرحــل،  البــدو  مثــل  المجتمــع  في  المهمشــة  الفئــات  كإدمــاج 

ــا، وحتــى بعــد انتهــاء حكمــه منفــردًا في جنــوب اليمــن عــام 1990 -أي بعــد  سياســيًّا واقتصاديًّــا واجتماعيًّ

اليمــن  اليمــن الشــمالي )الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة( والجنوبــي )جمهوريــة  بــن شــطري  إعــان الوحــدة 

الطبقــات المحرومــة. إلى  منحــازًا  الاشــراكي  الحــزب  ظــل  الشــعبية(-  الديمقراطيــة 

والأخلاقيــة،  المعنويــة  تموضعاتــه  عــن  ــا  تدريجيًّ الحــزب  تخــىّ  إذ  الوقــت،  مــرور  مــع  تــاشى  إرثــه  ولكــن 

وتســارع هــذا المســار خــال الفــرة الانتقاليــة قبــل انــدلاع الحــرب، ثــم عــر تورطــه في الصــراع. توقــف الحــزب 

عــن تبنــي القضايــا العادلــة للمواطنــن ســواءً عــى الصعيــد المعيــي أو الحقوقــي، ولــم يبــدِ موقفًــا واضحًــا 

تجــاه التهديــدات التــي قــد تجــزِء البــاد.

يتضــح هــذا النكــوص الأخلاقــي للحــزب أكــر عنــد مقارنتــه بإرثــه التاريخــي وأدبياتــه السياســية. تبنّــى الحــزب 

موقفًا متذبذبًا تجاه قضايا فكرية واجتماعية أساسية تجنبًا للجدل وجذب الانتباه لكي لا يُستهدف من 

قبل القوى السياسية الأخرى. ويبدو أن تركيزه كان منصّبًا على الانكفاء في مربع الأمان السياسي مقابل 

حصول بعض قياداته على مناصب في مؤسســات الدولة.
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مثّــل هــذا الــردد الســياسي خيبــة أمــل كبــرة لمعظــم اليســاريين في اليمــن الذيــن انتظــروا مــن حزبهــم موقفًــا 

للحــزب  الشــعبية  القاعــدة  مــن  تبقــى  مــا  فــإن  وبالتــالي،  اليوميــة.  معاناتهــم  حيــال  جذريــة  أكــر  فًا  مشــرِّ

بــا أي دعــم ســياسي مــن حزبهــا. والأهــم مــن  ومناصريــه وجــدت نفســها تعمــل وحيــدة في المجــال العــام 

ذلك، فشل الحزب تمامًا في بلورة خيار ثالث يقود اليمنيين خارج مربعات الثنائيات المتصارعة، ويؤمّن 

بديــاً لأنمــاط الصــراع الحــالي. وبــدلً مــن ذلــك، انزلــق الحــزب نحــو تمثيــل مصالــح الجماعــات المليشــياوية.

أخلاقــي  هــدى  غــر  عــى  حــزب  إلى  طليعــي  اجتماعــي  حــزب  مــن  الاشــراكي:  الحــزب 
ا مؤسســيًّ وممــزق 

إن المســارات التاريخيــة التــي قطعهــا الحــزب الاشــراكي اليمنــي منــذ تأسيســه في ســبعينيات القــرن المــاضي 

ناتجــة عــن التحــولات العاصفــة التــي زعزعتــه وأعــادت تشــكيله، وكيفيــة تعاطيــه وتكيّفــه معهــا. ويعتــر 

التحــول الأيديولوجــي مــن أهــم هــذه التحــولات.

أطلــق الحــزب مســرته كحــزب طليعــي اشــراكي أسُــس -بحســب طروحــات أحــد أهــم مؤسســيه عبدالفتــاح 

إســماعيل- دولــة علمانيــة قضــت عــى الفــوارق الاجتماعيــة والتمايــز الطبقــي وضمنــت حريــة المعتقــد، ولكــن 

الشــريعة الإســامية كمصــدر  أيديولوجيــا واضحــة، وتبنّــى  بــا  حــزب  تحــوّل إلى  الزمــن،  مــن  بعــد عقــود 

لجميــع التشــريعات قبــل انعقــاد مؤتمــر الحــوار الوطنــي 2013-2012، وإن ظــل يتبنّــى الخطــاب اليســاري 

التقليــدي.

أســفرت أزماتــه الداخليــة المتعاقبــة أيضًــا، والتــي كان أبرزهــا الاقتتــال الداخــي بــن الفصائــل المتنافســة في 

الحــزب عــام 1986 -خلّــف آلاف القتــى- عــن انقســامات حــادة ودائمــة داخــل الحــزب وانحســاره شــعبيًّا في 

جنــوب اليمــن، حيــث مــا يــزال، وحتــى يومنــا هــذا، يحــاول اســتعادة موقعــه في الجنــوب.

وفي مرحلة ما بعد الوحدة عام 1990، التي أفضت إلى اندلاع الحرب الأهلية في صيف 1994، اســتهدف 

نظــام الرئيــس الراحــل عــي عبداللــه صالــح قيــادات الحــزب، ليحرمــه مــن كــوادر مؤثــرة كان مــن شــأنها أن 

تلعــب دورًا فعّــالً في تجديــد الحــزب، هــذا فضــاً عــن انشــقاق الكثــر مــن قياداتــه بعــد حــرب صيــف 1994 

وانضمامهــم إلى أحــزاب وتشــكيلات سياســية منافســة، مثــل المؤتمــر الشــعبي العــام والحــراك الجنوبــي في 

ســنوات لاحقــة.

كمــا أثّــر نقــل مقــر الحــزب إلى الشــمال بعــد إعــان الوحــدة عــى بنيتــه المؤسســية، وخلــق مشــاكل تنظيميــة 

أدت إلى انقســامات داخــل قواعــده الشــعبية، تحديــدًا في محافظــة تعــز، وتمظهــر ذلــك في منافســة قرويــة 

بين الاشتراكيين في مديريات جبل صبر والاشتراكيين في مديريات المعافر والشمايتين وسامع، والتنافس 

الشــعبية في  الحــزب  قواعــد  تنميــة  عــى حســاب  الصــراع  هــذا  جــاء  الحجريــة.  منطقــة  اشــراكيي  بــن  مــا 
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المناطــق اليمنيــة الأخــرى، بمــا في ذلــك المناطــق القبليــة، فضــاً عــن أنــه أدى إلى تقويــض المؤسســة الحزبيــة، 

اليمنــي  العــام والتجمــع  الشــعبي  الشــعبية إلى خصومــه، كحزبــي المؤتمــر  انتقــال قاعدتــه  عــن  أســفر  مــا 

قــوى سياســية جديــدة مثــل  الحــزب نفســه بمواجهــة  للإصــاح، خاصــة في حضرمــوت، ومؤخــرًا، وجــد 

المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى إلى جذب قاعدة الحزب التقليدية، وجماعة الحوثيين المسلحة 

التــي نجحــت في اســتقطاب بعــض قياداتــه.

وإضافــة إلى التمــزق المؤســي الــذي يعــاني منــه الحــزب، أقدمــت العديــد مــن الهيئــات الحزبيــة عــى تعطيــل 

المبــادرات والأفــكار الجديــدة التــي يطرحهــا أعضــاؤه بــدلاً مــن العمــل لخدمــة مصلحتــه، وتجــىّ ذلــك في 

فشــل الحــزب باســتثمار الزخــم الســياسي والشــعبي إبــان الثــورة الشــبابية عــام 2011، وكحــزب شــارك في 

تأســيس تكتل اللقاء المشــرك المعارض لنظام صالح، فوّت الفرصة السياســية الســانحة أمامه عام 2011 

ــا شــاملً لليمنيــن. لتجديــد نفســه، وتبنّــي مشــروعًا وطنيًّ

احتكار صنع القرار وتموضع الحزب على هامش الأهمية السياسية

وقــد يعــود أحــد أهــم أســباب تصــدّع المؤسســة الحزبيــة وانكفــاء دورهــا إلى الطغيــان الــذي يمارســه رأس 

الحــزب  مســرة  الوضــع  هــذا  رافــق  القــرار.  صنــع  باحتــكاره  العــام،  بالأمــن  ممثلــة  الحزبيــة،  الســلطة 

التاريخيــة، وعــرّف الصراعــات الداخليــة التــي خاضهــا، ومــن ثــم انعكــس عــى أدائــه، بحيــث حُجــب الحــزب 

في شــخصية الأمــن العــام. وعــى الرغــم مــن تعــدد الهيئــات الفرعيــة داخــل الحــزب، مــن الهيئــات القاعديــة 

الأدنى إلى الهيئات الوسطى والعليا، فإن توجه الحزب ظل محكومًا بأهواء وكاريزما وشعبية شخصية 

واحــدة. اختــزال الحــزب وســلطة أخــذ القــرار في شــخص الأمــن العــام لا يقتصــر عــى الأحــزاب اليســارية 

والقوميــة العربيــة في اليمــن، بــل ينطبــق عــى المنطقــة بشــكل عــام.

حاولــت القيــادة السياســية للحــزب في الســنوات الأخــرة، تفعيــل الهيئــات الحزبيــة التــي هُمشــت، وإعــادة 

تحديــد مهامهــا، وفصلهــا عــن ســلطة الأمــن العــام المباشــرة، ولكــن ذلــك لــم يحــل المشــكلة. وجــود الأمــن 

العــام الحــالي الدكتــور عبدالرحمــن الســقاف خــارج اليمــن عطّــل الحــزب خــال الحــرب، وأدى إلى تشــرذم 

الهامــش  مــع  تتكيــف  بتبنــي قضايــا جزئيــة وثانويــة  اســتمرت  التــي  بــن المنظمــات المحليــة  الســياسي  قــراره 

الســياسي الضيّق الذي تتيحه ســلطات الأمر الواقع، وأهملت أولويات القضايا الوطنية، ما دفع الحزب 

إلى الهامــش سياســيًّا؛ ليفشــل في تبنّــي موقفًــا شــاملً مــن قضايــا البــاد المصيريــة. 

أدت هــذه الاختــالات إلى تحــوّل الحــزب إلى إقطاعيــات صغــرة تنشــط في الحواضــر اليمنيــة عــى حســاب 

الهيــكل التنظيمــي للحــزب، بطريقــة جعلتــه كيانًــا مفرغًــا بعيــدًا عــن أعضائــه، كمــا أدى غيــاب الاتصــال بــن 

الرئيــي  الثقــل  التــي لطالمــا شــكلّت  الهيئــات الحزبيــة إلى شــلل قواعــده الشــعبية  القواعــد والقيــادات في 
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القــوى  قِبــل  مــن  للاســتقطاب  عُرضــة  وبالتــالي  ســياسي،  انكشــاف  حالــة  في  أعضــاءه  وجعــل  للحــزب، 

يشــرعن  ســياسي  كغطــاء  اســتخدامهم  أو  ــا،  حزبيًّ بتحولهــم  ســواء  السياســية،  والأحــزاب  والجماعــات 

الحــرب. القــوى المحليــة المتصارعــة في  ممارســات 

ونظــرًا لإرث الحــزب كحاكــم في دولــة الحــزب الواحــد في جنــوب اليمــن، ظلــت توجهــات قيادتــه، إلى حــد 

مــا، مدفوعــة بحرصــه عــى اســتعادة قاعدتــه الشــعبية في الجنــوب، أو عــى الأقــل ضمــان حضــوره كــوصي 

عــى المســألة الجنوبيــة، وهــو مــا تجــى خــال الســنوات الماضيــة عــى وجــه التحديــد، إذ أن المنبــت الجغــرافي 

للحــزب ظــل يؤثّــر عــى توجهاتــه فيمــا يخــص قضايــا رئيســية، ليــس فقــط عــى صعيــد اختيــار منصــب الأمــن 

العام المفترض بأن يكون دائمًا شخصية تنحدر من الجنوب -وإن لم يكن ذلك قرارًا صريحًا- ولكن أيضًا 

في كيفيــة تعاملــه مــع المســألة الجنوبيــة، حيــث طغــى الاهتمــام بهــذه المســألة الجزئيــة -مــع أهميتهــا- عــى 

مجمــل القضايــا الوطنيــة، ولخدمــة هــذا الهــدف، أســس الحــزب هيئــة حزبيــة في الجنــوب، تــرك لهــا حريــة 

اتخــاذ القــرار الســياسي بمــا يحقــق حضــوره هنــاك، حتــى لــو تعــارض ذلــك مــع مضامــن القــرارات الحزبيــة 

العليــا.

بات واضحًا أن جزءًا من هرم السلطة الحزبية يتحرك وفقًا لمتغيرات الشارع الجنوبي، حتى لو تعارض 

ذلك مع برنامجه السياسي ونضالاته التاريخية.

إن خــوف معظــم القيــادات الحزبيــة مــن فقــدان حضــور الحــزب في الجنــوب لصالــح القــوى التــي تأسســت 

خلال الحرب، كالمجلس الانتقالي الجنوبي، أدى إلى شَلله السياسي بشكل عام وليس في الجنوب فقط. 

ــا، لشــعورهم بالذنــب التاريخــي بأنهــم متواطئــون  يعــود خــوف معظــم قياداتــه وترددهــم الســياسي، جزئيًّ

بالدخــول في صفقــة الوحــدة غــر المتكافئــة عــام 1990، والتــي أدت إلى الحــرب الأهليــة عــام 1994 وجعــل 

الجنــوب غنيمــة للنظــام في الشــمال، وقمــع الجنــوب مــن قِبــل الحكومــة في صنعــاء لعقــود. شــكلّت هــذه 

التجربــة المؤلمــة للغايــة مواقــف الحــزب الرســمية المتذبذبــة تجــاه الأحــداث التــي شــهدتها الســاحة الجنوبيــة 

خــال الحــرب الحاليــة، حيــث لــم يتجــرأ عــى دعــم الانفصــال، ولكنــه لــم يعارضــه أيضًــا.

وفي هــذا الصــدد، كان موقــف الحــزب تجــاه المجلــس الانتقــالي الجنوبــي متذبذبًــا في أحســن الأحــوال، وفي 

نهايــة المطــاف، أدى إلى انشــقاق العديــد مــن أعضائــه وانضمامهــم إلى الجماعــة الانفصاليــة، كمــا ســاهم 

دعــم الحــزب لخيــار دولــة مــن إقليمــن فدراليــن )شــمالي وجنوبــي( خــال مؤتمــر الحــوار الوطنــي إلى ابتعــاد 

قواعــده والقيــادات الوســطى التــي تميــل نحــو انفصــال جنــوب اليمــن.

التاريخ كسردية مستمرة وحده من يحكم على مسارات الدول والأحزاب، وفي مسيرة الحزب الاشتراكي 

اليمنــي التــي تمتــد لأكــر مــن أربعــن عامًــا، منــذ تأسيســه عــام 1978، هنــاك إرث يســتحضر العصــر الذهبــي 

كًا لمخيلــة المثقفــن العــرب، والــذي لــم يــدم طويــاً لأســباب لا مجــال لاســتقصائها  لليســار الــذي ظــل مُحــرِّ

الحــزب الاشــراكي  الــذي يعــاني منــه  هنــا، ولكــن بوســعنا أن ننظــر ونتعمــق في واقــع التشــرذم الســياسي 
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اليــوم، وإلى محصلــة مــا صــار إليــه كمؤسســة حزبيــة لا كأفــراد حزبيــن. وبالتــالي فــإن تســليط الضــوء عــى 

واقــع الحــزب الاشــراكي وحســاباته الخاطئــة هــو محاولــة لدفــع الحــزب قليــاً إلى تبصّــر أخطائــه وعثراتــه 

الماضيــة والحاليــة بحيــث يســتطيع إعــادة تفعيــل دوره كقــوة سياســية للمســتقبل، وليــس كقــوة سياســية 

مقيــدة لرأســها ولأمجــاد الزمــن الجميــل.



بشرى المقطري هي باحثة في مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية وصحفية وكاتبة، حازت على جائزة “بالم” 

لحرية الرأي والصحافة في عام 2020 وجائزة فرانسواز 
جيرو للدفاع عن الحقوق والحريات في عام 2013. صدرت 

الترجمة الألمانية لكتابها “ماذا تركت وراءك؟ أصوات من بلاد 
الحرب المنسية؟” عام 2020 والصادر بالعربية عن دار رياض 

الريس في 2018. نشرت مقالاتها في العديد من الدوريات 
والصحف العربية والدولية، من بينها، صحيفة العربي 

الجديد، والنيويورك تايمز، والبيت الخليجي للدراسات والنشر. 
كما ألفت المقطري دراسات عدة حول الثورة اليمنية 

واليسار اليمني، ومن أبرز مؤلفاتها رواية “خلف الشمس” 
الصادرة عن المركز الثقافي العربي، وكتاب مشترك مع 

المفكر اللبناني فواز طرابلسي يحمل عنوان “جنوب اليمن 
في حكم اليسار”.
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